
ين احتفالاً ابتهالات وذكر.. مدن تونس تتز
يف بالمولد النبوي الشر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

رغم تقدم الزمان، ما زال للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مختلف أنحاء البلاد التونسية مميزات
وطقــوس وخصوصــيات اجتماعيــة ودينيــة تتميز بهــا تــونس عــن غيرهــا مــن البلــدان، وتجعــل مــن
ــازل والمساجــد ــدة، يلتقــي فيهــا الأهــل والأحبــاب في المن ي ــد النبــوي مناســبة دينيــة فر الاحتفــال بالمول

يتناولون سيرة النبي محمد ويحتفلون بذكرى مولده كل على طريقته.

يخ الاحتفال تار

يمثــل المولــد النبــوي الشريــف مناســبة وقيمــة دينيــة واجتماعيــة ترتبــط بعــادات وتقاليــد الكثــير مــن
التونســيين، حيــث يتمســكون بعــاداتهم لإحيــاء هــذه المناســبة، ويحتــل الاحتفــال بهــذه الذكرى مكانــة
كبيرة في تونس، إذ يكاد يكون المناسبة الدينية الوحيدة التي تحرص الدولة وأركانها على إحيائها في

طقوس ومراسم معلومة في جامعي عقبة والزيتونة المعمورين بذكر الله تعالى.

 وتشـير كتـب التـاريخ إلى أن بلاد تـونس أول مـن شهـدت الاحتفـال بالمولـد النبـوي الشريـف عـام
ــا، حيــث تــم إعلان تأســيس الدولــة الفاطميــة في مدينــة المهديــة التونســية، وذلــك قبــل فتــح ميلاديً
ــــشر ثقــــافتهم ــــزًا لن ــــتي اتخذوهــــا مرك ــــا وتأســــيس القــــاهرة ال الفــــاطميين لمصر عــــام  ميلاديً
وعاداتهم، فيؤكـــد علمـــاء التـــاريخ أن أول احتفـــال تـــونسي رســـمي بالمولـــد يرجـــع إلى العهـــد الحفصي
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.( – ) وتحديدًا في ظل عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز

يستقبل التونسيون المولد النبوي الشريف، في المساجد ومقامات الأولياء
الصالحين، بقراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والتبريكات

وعند قدوم العثمانيين إلى تونس بعد نصف قرن من سقوط الدولة الفاطمية حافظوا على هذه
العادات، وأضفوا عليها طابعًا رسميًا بتنظيم مواكب في قصور البايات (الباي لقب يطلق على حاكم
تونس وهو لقب أقل من الباشا والخديوي ويمنحه السلطان العثماني) ويُدعى إليها كبار رجالات

الدولة والأئمة والوعاظ وأمراء ووجهاء البلاد في تونس.

وتشهد تونس الآن احتفالين رئيسيين بهذه المناسبة: الأول في مسجد الزيتونة بالعاصمة، ويكون في
اليــوم الــذي يســبق موعــد المولــد النبــوي الشريــف ويحــضره رئيــس البرلمــان وعــدد مــن الــوزراء ونــواب
الشعب وكبار المسؤولين، والآخر يكون بمسجد عقبة بن نافع بمدينة القيروان ويحضره رئيس الدولة

وعدد آخر من الوزراء ويتم أيضًا دعوة سفراء الدول الأجنبية في تونس.

حلقة تلاوة وذكر

ويستقبل التونسيون المولد النبوي الشريف في المساجد ومقامات الأولياء الصالحين، بقراءة القرآن
يـم وتبـادل التهـاني والتبريكـات بين الأهـل والأصـدقاء والأحبـة، وقـراءة أو سـماع سـيرة النـبي محمد الكر



صــلى الله عليــه وســلم، والــدعاء والتــضرع إلى الله تعــالى، وبالأهــازيج والمدائــح النبويــة وكلمات الثنــاء
على الرسول الكريم.

القيروان.. مقصد الجميع

في هذا اليوم من كل سنة في  من ربيع الأنور، تكون القيروان مقصدًا لآلاف الزوار من جميع أنحاء
البلاد وخارجها، للاحتفال بذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ذلك أن مدينة عقبة
هـــي أول منـــارة للإسلام في المغـــرب الإسلامـــي مـــوطئ العلمـــاء ومثـــوى الصـــحابة الأولين والأوليـــاء

الصالحين.

في هذا التاريخ العزيز على المسلمين تتزين مدينة الصحابة وتلبس أحلى حللها
لاستقبال زوارها – أحباء الرسول – فتلألأت الأضواء من أزقتها ومساجدها

وتعد مدينة القيروان في تونس مركز الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، ويرجع ذلك إلى القيمة
التاريخية لهذه المدينة التي تعد مصدر الثقافة الإسلامية في تونس التي شهدت أول احتفال للمولد
يًا، ويكون الاحتفال عن طريق حلقات الذكر والإنشاد الديني النبوي في تاريخ تونس عام هجر

والابتهالات، وتلاوة السيرة النبوية وتنظيم المسابقات القرآنية.

في يــوم مولــد النــبي الأكرم يتحــول جــامع عقبــة بــن نافع وساحــة بــاب الجلاديــن (المطلــة علــى المدينــة
العتيقـة مـن الجهـة الغربيـة) ومقـام “أبي زمعـة البلـوي” إلى مزار للوافـدين والسـكان المحليين، وتـروي
كتب التاريخ أن المقام يحوي رفات الصحابي الجليل أبو زمعة عبيد بن أرقم البلوي، وتشير الروايات

إلى أن البلوي كان حلاق الرسول محمد، وأنه احتفظ بشعرات رأسه، وهي مدفونة معه.



توافد التونسيين على جامع عقبة

وفي هذا التاريخ العزيز على المسلمين تتزين مدينة الصحابة وتلبس أحلى حللها لاستقبال زوارها –
أحباء الرسول – فتلألأت الأضواء من أزقتها ومساجدها، خاصة الجامع الكبير جامع عقبة بن نافع
الذي يعد من أقدم وأضخم الجوامع في تونس والمغرب العربي، بناه القائد الأموي عقبة بن نافع بعد

يًا، وجعله مصلى وملتقى. فتحه إفريقية (تونس حاليا) على يد جيشه سنة  هجر

يتونة الأعظم ية في جامع الز الهمز

فضلاً عن القيروان، يتوافد التونسيون أيضًا إلى جامع الزيتونة المعمور في قلب مدينة تونس العتيقة
يــة” في مــدح الرســول للإمــام شرف الــدين محمد البصــيري، ويعــود لحضــور مــوكب قــراءة متن “الهمز
يًا الموافق لـ ميلاديًا، على يد حسان بن النعمان أحد تأسيس جامع الزيتونة إلى عام هجر
قــادة الفتوحــات الإسلاميــة، ويعتــبر أول جامعــة إسلاميــة تخــ فيها عــدد مــن كبــار العلمــاء والفقهــاء
التونسيين والعرب منهم المؤ ابن خلدون وابن عرفة إمام تونس ومحمد الطاهر بن عاشور صاحب

ير والتنوير ومحمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر. تفسير التحر

و”الهمزية” كما تعرف اختصارًا في تونس هي قصيدة من  بيتًا في مدح الرسول، كتبها الإمام
شرف الــدين البصــيري، وهــو مــن أصــل أمــازيغي صــنهاجي عاش في مصر مــن هـــ/م إلى
هـ/م، وتُقرأ الهمزية في إنشاد جماعي، حيث يتزود كل شخص بنسخة من القصيدة من

مكتبات عتيقة قريبة من جامع الزيتونة، بينما يحفظها أئمة الزيتونة عن ظهر قلب.

كلة “العصيدة” أ

من مظاهر احتفال التونسيين بالمولد النبوي الشريف أيضًا طهي العصيدة، وهي الأكلة التي يروى
أن السيدة آمنة أم الرسول صل الله عليه وسلم قد طهتها بعد مولده وذلك تباركًا وتفاؤلاً بهذه
الأكلة، ومع الوقت أصبحت لهذه الأكلة أشكال مختلفة بحسب الجهة والمنطقة، لكن الأشهر منها

في هذه المناسبة هي عصيدة الزقوقو.

كلــــة “عصــــيدة الزقوقــــو” التي تتكــــون مــــن الزقوقــــو (الصــــنوبر وتتفنن نســــاء تــــونس في إعــــداد أ
الحلبي) والســــكر والدقيق (الطحين) والنشــــا والبيض، إضافــــة إلى مــــاء الورد والكريمــــة والفــــواكه
ينــة، ويتــم إعــدادها ليلــة المولــد النبــوي الشريــف، وهــي مــن العــادات الــتي تحــافظ عليهــا الجافة للز
يارات الأسرية، ويتبادلون العصائد المزخرفة بحبات الأسر التونسية، كما يتم يوم المولد النبوي تبادل الز

الفاكهة ولوز وبندق وبوفريوة وحلوى.



كلة التونسيين في المولد العصيدة أ

وعلاوة علــى هــذا النــوع مــن العصــيدة توجــد العصــيدة “العــربي” كمــا يســميها البعــض وتتكــون مــن
ينـــة وأيضًـــا مـــن العســـل والســـمن أو مـــن الســـكر والزبـــدة، وتُزين بـــالفواكه دقيـــق الســـميد أو الفر
ينـة كـل حسـب رغبتـه ومقـدرته الشرائيـة، وتُـدخل هـذه الاحتفـالات نشاطًـا علـى الجافـة وحلويات الز

الأسواق والمتاجر المختصة في بيع الفواكه الجافة.

ختان الأطفال

تبركًا بهذه الذكرى وبمولد النبي الأكرم، يحرص الأهالي في تونس على ختان أطفالهم ليلة المولد أو في
الصــباح، وتغتنــم العــائلات التونســية هــذه المناســبة للاحتفــال بختــان أطفالهــا تيمنًــا ببركــة وخــير هــذه
يد النسوة ويجتمع شمل الأهل والأحباب في أجواء تعبر عن الذكرى، حيث تكثر الأفراح وتتعالى زغار

الألفة والتضامن.

يوم ختانه يرتدي الطفل لباسًا تقليديًا أبيض من رأسه إلى أخمص قدميه، ثم يذهب به إلى العيادة
أو يأتيه الطبيب إلى منزله حيث هو، ورغبة في التخفيف عن الطفل ومنعه من التفكير في الألم الذي

يشعر به، تقدم له الهدايا والمال والحلوى للحفاظ على هدوئه.



جمعية خيرية تشرف على ختان الأطفال

ومــن العــادات الحميــدة والجميلــة الــتي يتناقلهــا المجتمــع التــونسي في هــذه المناســبة أن تتكفــل إمــا
الجمعيــات الخيريــة أو العــائلات الغنيــة بمهمــة ختــان أطفــال العــائلات المعــوزة والمحتاجــة، ويقــام لهــم
حفل ختان جماعي وفيه كل مظاهر البهجة والفرحة وترتفع الزغاريد وحتى الأناشيد الدينية فرحًا

بالمطهر الذي لا ينقصه شيئًا، فشأنه شأن أبناء العائلات التي يكون باستطاعتها ختان أولادها.
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